
آخـر معـارك اردوغـان: المعركـة ضـد الوصايـة
ية على الدولة السر

, ديسمبر  | كتبه بشير موسى

شهدت تركيا، في الساعات الأولى من فجر يوم  ديسمبر بداية واحدة من قضايا الفساد الكبرى في
ية التركية. تاريخ الجمهور

في غارات متزامنة، تحركت وحدات من البوليس التركي، بأوامر من أبرز وكلاء نيابة مدينة إسطنبول،
كثر من خمسين شخصاً، بينهم رئيس بلدية فاتح، التابعة لإسطنبول الكبرى، يا أوز، للقبض على أ زكر
كـبر شركـات الإنشـاءات في البلاد، أبنـاء وزراء الداخليـة والاقتصـاد وشـؤون البيئـة، رئيـس واحـدة مـن أ

كبر بنوك تركيا. ورجل أعمال تركي من أصل أذربيجاني، ورئيس بنك خلق، المملوك للدولة وأحد أ

كان مشهداً مهيباً بلا شك أن يقبض على كل هؤلاء معاً، ولكن الأكثر وقعاً كان الصلة المستبطنة بين
القضيــة وحكومــة العدالــة والتنميــة، الــتي لم تبن ســجلها علــى إنجازهــا الاقتصــادي الهائــل في العــشر

سنوات الماضية وحسب، بل وعلى مكافحة الفساد أيضاً.

يباً بالتالي أن تبدأ وسائل الإعلام المعارضة لرئيس الحكومة وحزبه في التساؤل حول ما إن ولم يكن غر
كانت هذه نهاية إردوغان.

كبر بكثير من مجرد قضية فساد. حقيقة الأمر، أن هذه أ
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ليست القضية، بداية، قضية واحدة، بل ثلاث قضايا منفصلة: الأولى، وتتعلق بمعاملات مالية بين
رجل الأعمال الأذربيجاني التركي وإيران، بمساعدة من بنك خلق؛ والثانية، وتتعلق بتسهيلات مدعاة
قدمها رئيس بلدية فاتح للمساعدة على بناء فندق فوق نفق مرمراي، الذي يربط بين جانبي المدينة
الآسيوي والأوروبي تحت مضيق البوسفور، ويفترض أنه يهدد أمن النفق؛ أما الثالثة، فتتصل بعدد
مــن المناقصــات الــتي طرحتهــا الدولــة، ويــدعى أن كبــار رجــال الدولــة والحكــم تســلموا رشــاوى بهــدف

تسهيل حصول شركات عليها.

كــثر مــن خمسين ــا مــن اســتدعاء أ ــا الثلاث في حــدث واحــد، ومــا تطلبتــه هــذه القضاي ضــم القضاي
كــثر مــن ــر الســياسي أ كــثر مــن الفعــل، والأث ــه الصــورة أ شخصــاً، بصــورة دراميــة، للتحقيــق، قصــد ب
الضرورات القضائية. خلال اليومين التاليين، استمرت إجراءات القبض والاستدعاء للتحقيق، ليصل

عدد المشتبه بهم  شخصاً.

كــثر مــدعاة للشــك؛ إذ سرعــان مــا اتضــح أن وكيــل النيابــة المســؤول أمــر رجــال ولكــن هنــاك مــا هــو أ
كـثر مـن عـشرة شهـور، الشرطـة بالتصـنت علـى المشتبـه بهـم، وفي حـالات علـى زوجـاتهم أيضـاً، طـوال أ

بدون أن يقوم رجال الشرطة الذين نفذوا عملية التصنت بإبلاغ رؤسائهم المباشرين.

وسرعان ما احتلت القضية الصفحات الأولى في وسائل الإعلام المعارضة، التي تطوعت جميعها لنشر
كـل أصـناف التسريبـات مـن ملفـات القضيـة، والإيحـاء بـأن الاتهامـات تطـال أربعـة وزراء مـن حكومـة
إردوغان. زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وفي استباق حتى لمؤشرات التحقيق الأولية، طالب

باستقالة الحكومة.

بــدلاً مــن الارتبــاك والــذعر، أبــدى رئيــس الحكومــة، الطيــب رجــب إردوغــان، قــدراً كــبيراً مــن الشجاعــة
ينتــش بوضــوح والتماســك. في أول رد فعــل لحكومــة إردوغــان، تحــدث نــائب رئيــس الــوزراء بــولنت أر
حول دعم الحكومة لمؤسسة القضاء، وسياسة مكافحة الفساد بكل صوره. وألمح أرينتش إلى أمله،
ير المستدعى بالاستقالة من الحكومة والدفاع في حال استدعاء أي من الوزراء للتحقيق، أن يقوم الوز

عن نفسه باستقلال عن منصبه الحكومي.

ينتــش لم يخــف دهشتــه مــن الطريقــة الــتي تــم فيهــا جمــع القضايــا معــاً، ومــن حجــم عمليــة ولكــن أر
التنصــت، ومــن محاولــة البعــض إدانــة جميــع المشتبــه، وغــير المشتبــه، فيهــم، قبــل أن تتضــح نتــائج

التحقيق وتصل المحاكمة إلى نهايتها.

في اليوم التالي،  ديسمبر، أدلى إردوغان شخصياً بأول تعليق له حول القضية، أثناء مؤتمر صحافي
عقده بصحبة رئيس الوزراء الهنغاري الزائر.

قال إردوغان بلغة واضحة أن مكافحة الفساد كانت على الدوام ركناً رئيسياً من سياسات حكومته،
وأن الحكومة لم يكن لها أن تحقق للبلاد مثل هذه الإنجازات لولا وقوفها ضد ميراث كبير وواسع من
الفساد الذي ورثته من حكومات سابقة، وأنه، بالرغم من ذلك، يرى أيدي خارجية ووكلاء داخليين

في القضية، وأن حكومته عازمة على وضع نهاية لنفوذ الجماعات السرية التي تتستر بعباءة الدولة.



لم يشر إردوغان إلى جماعة فتح الله غولن بالاسم، ولا فعل أي من مسؤولي حزبه وحكومته، ولكن
أحداً لم يساوره الشك أن رئيس الوزراء كان يقصد الجماعة إياها.

لشهور طوال قبل انفجار قضية الفساد، ازدحمت الصحف ووسائل الإعلام التركية الأخرى بتعليقات
وتحقيقات حول التوتر المتصاعد بين جماعة غولن وحكومة العدالة والتنمية.

والأهم، أن وكيل النيابة وأغلب رجال الشرطة الرئيسيين الذين نفذوا أوامره بسرية بالغة، يعرفون
بقربهم من، أو تعاطفهم مع، الجماعة، ذات النفوذ الكبير في أوساط النيابة والقضاء والشرطة، سيما

في إسطنبول الكبرى.

تعود الجماعة في أصولها إلى تيار النورسية الديني، الذي ولد من مقاومة رجل الدين، ذي التوجهات
النقشبنديـــة، ســـعيد النـــورسي ( )، للســـياسات المعاديـــة للإسلام، الـــتي تبنتهـــا الدولـــة

الجمهورية في عقودها الأولى.

خلال ســنوات مــن وفــاة النــورسي، تفــرق أتبــاعه إلى عــدد مــن الجماعــات والجمعيــات والمؤســسات
الثقافية. جماعة محمد فتح الله غولن (ولد )، إمام المسجد السابق، هي إحداها؛ ولكن غولن،
كـثر حرصـاً علـى الابتعـاد عـن أصـوله النورسـية منـه إلى باتسـاع نشاطـات الجماعـة ونفوذهـا، أصـبح أ

توكيد هذه الأصول.

بــدأ غــولن نشــاطه بعــد انقلاب ، الــذي اســتهدف بصــورة أساســية قــوى الإسلام الســياسي
واليسـار. ولأن غـولن وأتبـاعه ادعـوا دائمـاً الابتعـاد عـن العمـل السـياسي وحصر نشاطـاتهم في المجـال

الديني والخيري، تركت لهم حرية نسبية للعمل.

في التســعينيات، أخــذت الجماعــة تثــير قلــق الســلطات ودوائــر الدولــة المرتبطــة بالمؤســسة العســكرية،
سيما بعد اكتشاف شريط للقاء جمع غولن ببعض من اتباعه المقربين، صرح فيه بأن هدفه تغيير

الحكم في تركيا تدريجياً من العلمانية للإسلام.

في ، وظناً بأن الدولة توشك توجيه اتهامات ما له، غادر غولن البلاد إلى الولايات المتحدة، التي
لم يزل يقيم فيها إلى اليوم.

لم يكن ثمة ود بين غولن وحزب الرفاه، الذي كان يقوده نجم الدين إربكان، واعتبر الحاضنة الأولى
. لمجموعة الشبان التي أسست حزب العدالة والتنمية في

ولكـن ثمـة روايـة بين الأسـاطير المؤسـسة لصـعود العدالـة والتنميـة تقـول بـأن اتفاقـاً عقـد بين الحـزب
والجماعة، قبل انتخابات ، على أن تؤيد الجماعة وأنصارها الحزب في الانتخابات، مقابل أن

يفسح لها مجال العمل والنشاط إن وصل العدالة والتنمية للحكم.

المهــم، أن الجماعــة أظهــرت طــوال ســنوات تأييــدها للعدالــة والتنميــة، وأفــادت بالفعــل مــن منــاخ
الحريات وتوقف الدولة عن ملاحقة الإسلاميين، واتسع بالتالي نشاطها التعليمي والخيري، بل وفي



مجالات الأعمال، داخل تركيا وخارجها، بصورة ملموسة.

ير متعــددة خلال الســنوات القليلــة الماضيــة تشــير إلى علاقــة ولكــن غــولن لم يعــد لبلاده؛ وأخــذت تقــار
حسنة تجمع الجماعة بالدولة العبرية وبدوائر المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، حيث تمارس

الجماعة أيضاَ نشاطاً واسعاً.

في مايو ، بعد حادثة السفينة التركية مرمرة، التي هاجمها الإسرائيليون وهي في طريقها لقطاع
غزة، أدانت الجماعة سياسة حكومة العدالة والتنمية، وبدا أنها تؤيد الإجراء الإسرائيلي الدموي.

في فبرايــر ، أرســل أحــد وكلاء نيابــة إســطنبول، الــذي قيــل يومهــا أيضــاً بأنــه عضــو في الجماعــة،
استدعاء لمدير الاستخبارات التركية، د. حقان فيدان، المعروف بقربه من رئيس الحكومة، للشهادة في

قضية تتعلق بلقاء سري عقده في النرويج من وفد حزب العمال الكردستاني.

صــنف حــزب العمــال في تركيــا باعتبــاره مجموعــة إرهابيــة، ولكــن اللقــاء عقــد أصلاً بــأمر مــن رئيــس
الحكومة وتعلق ببداية عملية السلام وحل المشكلة الكردية؛ وقد أشيع يومها أن الإسرائيليين، الذين
تجسسوا على اللقاء، هم من سرب الشريط لجماعة غولن، بهدف الإضرار بفيدان ورئيس حكومته،

وأن استدعاء فيدان للشهادة كان سينتهي بصدور أمر باعتقاله.

انفجرت الأزمة وإردوغان تحت عملية جراحية، وبمجرد خروجه من المستشفى تحرك لتغيير القانون
الذي ينظم عمل منظمة الاستخبارات، مما ساعد على قفل ملف القضية.

ولكن الحادثة حملت مؤشراً بالغ الدلالة. فقد بدا، على الأقل من وجهة نظر بعض المعلقين الأتراك،
أن الافـتراق بين غـولن وحكومـة العدالـة والتنميـة في اتسـاع، وأن الجماعـة، ظنـاً بأنهـا أصـبحت قـوة

كبيرة في البلاد، تريد فرض نوع من الوصاية على رئيس الحكومة القوي.

قبـل أسـابيع قليلـة، انـدلعت أزمـة أخـرى في العلاقـة بين الطـرفين، عنـدما أعلنـت الحكومـة عـن نيتهـا
معالجـة وضـع مـدارس الإعـداد لامتحـان دخـول الجامعـات، الـتي تعمـل في عطلـة نهايـة الأسـبوع ولا

تتمتع بصفة المدارس الخاصة.

تتحكـم جماعـة غـولن بقطـاع واسـع مـن هـذه المـدارس، وبالإضافـة إلى إيراداتهـا الماليـة الكـبيرة، تعتـبر
المــدارس ساحــة تجنيــد مبكــرة للجماعــة. عــارض غــولن ســياسة الحكومــة تجــاه المــدارس، وتعهــدت

وسائل الإعلام التابعة له حملة واسعة وعالية النبرة ضد إردوغان وحكومته.

كما أعلنت دوائر مقربة من غولن أن الجماعة لن تعطي صوتها للعدالة والتنمية منذ اليوم في أية
انتخابات قادمة. ولم تكد عاصفة مدارس الإعداد تهمد قليلاً حتى انفجرت قضية الفساد الثلاثية.

بيــد أن ثمــة بعــداً آخــر للقضيــة؛ فمنــذ شهــور وواشنطــن تشهــد حملــة متصاعــدة مــن قبــل منظمــة
الضغـط وثيقـة الصـلة بـالليكود الإسرائيلـي، الإيبـاك، وعـدد مـن رجـال الكـونغرس المقـربين منهـا، تتهـم
تركيا بتوفير تسهيلات للتجارة الإيرانية. وقد برز بنك خلق باعتباره من المؤسسات التركية المستهدفة



في هذه الحملة.

ير حول لقاء جمع السفير الأمريكي في وبعد أيام من اندلاع قضية الفساد، نشرت صحف تركية تقار
يــة أنقــرة بســفراء دول الاتحــاد الأوروبي، حيــث قــال الســفير لضيــوفه أن عليهــم ترقــب انهيــار إمبراطور
ير، ولكن تصريحات لاحقة لإردوغان حول تهديد كبرى في تركيا. سا السفير إلى نفي مثل هذه التقار

بعض السفراء لأمن البلاد تستبطن اقتناعه بوجود شيء ما من التدخل الخارجي.

خلال الأسبوع التالي لانفجار القضية قامت الحكومة بنقل العشرات من مسؤولي دوائر البوليس،
الذيـن تـدور حـولهم شبهـات الانتمـاء لجماعـة غـولن مـن مـواقعهم؛ وليـس مـن الواضـح مـا إن كـانت
حملة التطهير ستطال وكلاء نيابة وقضاة في المستقبل. إن كان هناك أصل لقضايا الفساد الثلاث،

وبالرغم من أن معظم المتهمين تم الإفراج عنهم، فلابد للعدالة أن تأخذ مجراها.

كبر من تسييس ليس ثمة دولة تخلو من فساد، وليس ثمة خطر يمكن أن يهدد المجتمع والدولة أ
قضايا الفساد.

ولكن السؤال، بعد أن اتضح حجم تغلغل جماعة غولن وتشكيلها ما يشبه الدولة داخل الدولة، ما
إن كــان إردوغــان، الــذي انتصر في سلســلة مــن المعــارك ضــد الســيطرة العســكرية وهيمنــة النخبــة

الكمالية، سيخوض معركة تطهير جهاز الدولة من وصاية الجماعات السرية إلى نهاياتها. 
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